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المبحث الثالث

الجنـــاس


يعرّف الجناس لدى البلاغيين بأنه : إتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع الأختلاف في المعنى (
) . فللجناس وظيفتان من ناحية الشكل والمضمون، فهو شكلاً يزيد من الناحية الإيقاعية والنغمية ، أما مضموناً فيزيد من الانسجام بين المعاني وذلك عن طريق الأسلوب السلس والمحبب، ويمكن أن يعد الجناس صورة من صور العدول عن الأصل ، فاللفظ إذا حمل معنى ثم نراه يتكرر ويحمل معنى آخر عندئذ يكون ذلك خروجاً عن المألوف مما يحدث الدهشة والاعجاب والنشوة في ذهن المتلقي أو المخاطب.


ويبدو لنا أنّ ابن الأثير كان أكثر البلاغيين القدماء عمقا في الوقوف عند موضوع الجناس الذي استهواه كثيراً فراح يقول عنه " التجنيس غرة شادخة في وجه الكلام ، وقد تصرف العلماء من أرباب هذه الصناعة فيه فغربوا وشرقوا لاسيما المحدثين منهم" (
) وعن سبب تسميته بالجناس فعلل ابن الاثير السبب قائلاً "، وإنّما سمِّي هذا النوع من الكلام مجانساً ؛ لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد"(
) ، وتابع ابن حجة الحموي الرأي نفسه في سبب تسميته بالجناس (
) . 


ولعل الذي يهمنا أكثر من غيره هنا هو أنّ البلاغيين القدامى ينظرون الى الجناس بعدّه " أقرب النمطيات الى الناحية الصوتية الخالصة، وقد تناولوه بتفريعات معقدة حرصا منهم على أن يتمثل في التركيب أقصى درجات التوازن" (
) بيد أن " إختلافات كثيرة قامت بينهم في شأنه منذ القديم ولم تتبلور الا بعمل الزمان لا بعمل المجتهدين ، وهذه المشاكل اهمها قضية الدال اذن قضية المصطلح ثم قضية المدلول أي حد الجناس ، ومنها قضية الأنواع التي تندرج في صلبه " (
) .


وهكذا يكتسب الجناس أهمية بارزة ، تتأتى أهميته من المنحى الجمالي الذي يضيفه على النص فهو " من الحلي اللفظية والألوان البديعية التي لها تأثير بليغ، تجذب السامع وتحدث في نفسه ميلاً الى الإصغاء والتلذذ بنغمته العذبة، وتجعل العبارة على الأذن سهلة ومستساغة ، فتجد في النفس القبول ، وتتأثر به أي تأثير، وتقع في القلب احسن موقع" (
) وللجناس أنواع كثيرة يستعملها نجملها جميعا ثم نقوم بتفصيلها لاحقاً وهي على النحو الآتي:

أولا:
الجناس التام : وينقسم على نوعين : الجناس التام المماثل ، والجناس المستوفي.

ثانيا:
الجناس المعكوس : ويتم بنوعين هما : عكس الألفاظ، وعكس الحروف، ونرى الجناس المعكوس نادر الاستعمال وينحسر الى درجة كبيرة ولن نقف عنده.

ثالثا:
الجناس غير التام (الناقص) : ويتألف من أنواع هي : جناس الترجيع، وجناس التصريف، وجناس قلب البعض ، والجناس اللفظي، الجناس المحرف، والجناس المزدوج ، والجناس المصحف. 

1- 
ويلحق هذه الأنواع من الجناس نوعين آخرين هما :

2- جناس الاشتقاق : ويضم نوعين هما : جناس الاشتقاق المماثل، وجناس الاشتقاق المغاير.

3- الجناس المشابه: ويضم نوعين أيضاً هما : الجناس المشابه المماثل، والجناس المشابه المغاير (
) .

 
وسنحاول أن نقف عند أكثر هذه الأنواع دورانا في بحثنا مفصلين الحديث في هذه الأنواع تنظيراً وتطبيقاً .

اولا:
الجناس التام :


وهو أن يتفق اللفظان " في أنواع الحروف وأعدادها وهيآتها وترتيبها" (
) . 
ومن الآيات التي تضمنت الجناس التام قوله تعالى : ( يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ( (
) فالناظر الى التعبير يلمح مجيء الجناس التام المفرد بين (من – من ) وهو جناس بين حرفين، فقد تعدى الجناس حدود الجمال الموسيقي واتصل بمدلول  اللفظة داخل سياقها وهنا لفت الجناس نظر المخاطب الى وجود ظاهرة أسلوبية عبرت عن التقارب بين المدلولين المتجانسين.


وقال تعالى ( يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمْ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
) ، فالجناس التام المفرد يتمثل في لفظتي (خيرا ، خيرا) وهو جناس بين اسمين  فاللفظتان وردتا متماثلتين في الحروف غير أنّهما أدت معنى مختلفا داخل سياقها فاغنت النص بمعانٍ أنقذت التعبير عن الرتابة، وحولت ذهن المخاطب الى تخيل جمال الدلالة وعذوبتها. وكل ذلك جاء بفضل وجود الجناس التام . وقد أفاد الجناس في هذا التعبير غرض التوكيد أي توكيد الخير في نفوس مخاطبيه.


وقال تعالى ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ…((
) وقال بعدها ( … فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ( (
) فنطالع وجود الجناس التام المفرد بين قوله (جعل – جعل) في الآيتين ، وقد تماثل اللفظان في كونهما جناساً تاماً بين فعلين بيد أن لكل واحد دلالته داخل سياقه الذي ورد فيه ، فالخصيصة الأسلوبية وردت في مجيء الجناس بين الفعلين ليمنحا التعبير شحنات اسلوبية واضحة تعدت حدود الإطار الموسيقي الى إطار دلالي كذلك، مما منح النص سمة الإبداع والتفرد والدهشة داخل المتلقي.

ثانيا:
الجناس غير التام (الناقص) :


وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأنواع المذكورة آنفاً (أنواع الحروف وأعدادها وهيأتها وترتيبها) . ومن أشكال الجناس غير التام : جناس الترجيع ، وجناس التصريف، وجناس قلب البعض، والجناس اللفظي، والجناس المحرف، والجناس المزدوج ، والجناس المصحف (
) . وسنتعرض الى أكثر هذه الأشكال دورانا في بحثنا موضحين قيمتها الأسلوبية داخل السياق الذي ظهرت فيه من ذلك قوله تعالى : (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا((
) فالجناس غير التام (الناقص) يتمثل في لفظتي (مداداً) و (مدداً) وهي جناس الترجيع المكتنف فالطرف الأول هو لفظة (مداداً) ، وهي هنا بمعنى الحبر الذي تمد به الدواة، في حين جاءت لفظة (مدد) في الطرف الثاني بمعنى الزيادة واللفظتان على الرغم من اتحادهما في الجذر اللغوي لكل منها إلا أنها تختلف من ناحية الدلالة التي وردت فيها. فالمفارقة حصلت بين لفظة (مداد) وعدلت عنها الى لفظة (مدداً) لتحقق قفزة أسلوبية تعبيرية في الاداء.


فجاء الجناس المكتنف ليحقق وحدة موسيقية وترجيعاً نغمياً بفضل تشابه الحروف بين اللفظتين وليمنح النص عمقا دلاليا عن طريق اختلاف المعنى في كل منها والعلاقة عكسية قائمة على التضاد بين حركة الامتداد لماء البحر وكتابة كلمات الله من غير توقف، فلا تنتهي هذه الكلمات إلا بنهاية ماء البحر ونفاده، في حين جاء بلفظة (مددا) الدالة على الزيادة غير أنّها ضئيلة جداً أمام علم الله وقدرته. هذا على نطاق الدلالة ، أما على نطاق الناحية الصوتية فهنالك تنوع في الزمن الإيقاعي للفظتين، فلفظة (مدادا) أطول من الزمن الإيقاعي لكلمة (مدداً) تواشجاً مع متطلبات الدلالة "فالبحر كل مكان جامع للماء الكثير وهنا جاء مثلاً للمداد فاحتاج الى هذا الزمن الإيقاعي والطويل بما ينسجم مع المعنى أما المدد فهو دال على الزيادة ولكن إزاء كلمات الله فهو ضئيل جداً فجاء الزمن الإيقاعي أقصر معبراً عن أنّ هذه الزيادة في المداد متناهية أما علم الله فهو غير متناه" (
) .


ومن الآيات الأخرى التي تضمنت الجناس غير التام (الناقص) قوله تعالى : (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى( (
) ، فنرى الجناس بين (غوى) و(هوى) وهو جناس التصريف المضارع فاللفظتان متشابهتان في حروف الواو والالف، ومختلفة في حرفي (الغين) و (الهاء) هذا التقارب بين اللفظتين قد أفاد شيئا من كسب انتباه المخاطب فضلا عن الإيحاء الذي غلف التعبير كذلك التضاد القائم بين تنوع حرفي الغين والهاء في اللفظتين ، غير أننا نجد أنَّ دلالة كل منهما متقاربة في معناها فلفظة (غوى) بمعنى الضلال المؤدي الى فساد الرأي وتعلقه بالباطل.


أما لفظة (هوى) فهي بمعنى : الباطل واللغو في القول (
) . وهكذا نرى التقارب الكبير في المعنى بين اللفظتين على الرغم من اختلاف الحروف والهيئة. فالقيمة الأسلوبية تتوضح في أنّ الجناس جاء لغرض وافادة التوكيد فالرسول محمد 
- ( - لم يأته الضلال والباطل ، بل جاء بالمحجة البيضاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور ، فالجناس المضارع ادى سمة أسلوبية تعبيرية قائمة على المفاجأة والدهشة في تخيل المخاطب.


ونرى الجناس غير التام (الناقص) أيضاً في قوله تعالى : ( إِلا بَلَغًا مِنْ اللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (  حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ( قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا( (
)  فالجناس هنا نلمسه في لفظتي (ابداً، امداً) اذ اتفق الوزن واختلف التركيب بحرف واحد وهو من جناس التصريف المضارع ، وقد افاد هذا الجناس ناحية دلالية أكثر منه في الناحية الصوتية ، ويمكن لنا أن نعدل بألفاظ بديلة إلا أنّها لاتمنح النص القيمة الأسلوبية المتأتية من إستعمال لفظتي (ابدا، وامدا) فلكل منها دلالتها التي تختلف عن الأخرى، فلفظة (ابدا) تعني مدة الزمان الممتد الذي لايتجزأ أي دلالة الخلود والدوام. أما لفظة (امدا) فتعني مدة لها حد مجهول على إعتبار الغاية (
) .


فلفظة (ابدا) عبرت عن مغزى دلالي هو دلالة الخلود والدوام في نار جهنم لمن يعص الله ورسوله ، في حين دلالة (امدا) تفيد معنى زمن منتهي لتناسب مقام الرسول ومايشعر به . " فأحدث الجناس المضارع نغمة إيقاعية تعلو وتنخفض يصحبها ضغط على الشفتين متأت من نغمة الأصوات نفسها ، فالجناس يربط بين زمنين متضادين (أبداً) زمن غير منته و(أمدا) زمن منتهي بما ينسجم مع يقين الرسول محمد  - ( - بأن ذلك اليوم آت لابد منه ؛ لأنه قد برز الوعيد به ممن لايخلف الميعاد" (
) فالدلالة تحمل سمة أسلوبية هي استعمال كل لفظة داخل سياق مناسب لها على اساس تقابلي، من حيث إن كلاً منهما يشير إلى نقيض مايشير اليه الآخر . وهذا مايجعل المخاطب يتدبر بإمعان الإيحاء الذي غلف التعبير الكريم وجعله خلاقاً مبدعاً.


وهنالك آية أخرى ورد فيها الجناس غير التام (الناقص) هي قوله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ …( (
)  فالنص الكريم اشتمل على الجناس غير التام بين لفظتي (اهدى) و(احدى) ، وقد زعم الطاهر بن عاشور أنَّ الجناس من نوع الجناس المحرف (
) . ولست ادري كيف سوغ لنفسه أن يصف الجناس بالمحرف؟ هل نسي أو غفل عن كون الجناس المحرف هو تطابق في اللفظ واختلاف في الحركة ؟ في حين الجناس في هاتين اللفظتين اختلاف في الحروف وهي (الهاء) و (الحاء) ، وأنا أعتقد أنّ الجناس في هذا التعبير هو جناس التصريف المضارع ، وهو ماتؤكده طبيعة البنية التركيبية للفظتين ودلالتها داخل السياق الواردة فيه مما يمنح النص عمقا في الدلالة وشحنة في الناحية الصوتية. ونجد الجناس غير التام (الناقص) أيضاً في قوله تعالى ( وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  … ( (
) فالجناس التام يتمثل في لفظتي (أمر) و(أمن) ، واتفق الوزن واختلف التركيب بحرف واحد هو حرفي (الراء والنون) ، وهو من جناس التصريف المضارع، ونرى اللفظتين على الرغم من التقارب الصوتي في حروفهما إلا أنّ الدلالة تختلف من لفظة الى أخرى ، فلفظة (أمر) تعني الشأن ، وهي هنا بمعنى الخبر بقرينة الفعل (أذاعوا به ) ، أما دلالة (أمن) فهي الطمأنينة المؤدية الى السكون (
) .


وهكذا عمل الجناس المضارع على العدول باللفظ من معنى الى آخر لتصوير حالة العتاب الذي خاطب بها الباري - ( - للمسلمين بسبب تسرعهم في إذاعة الأخبار، هذا الأمر عبّر عنه التعبير القرآني أصدق تعبير بفضل وجود الجناس المضارع بين اللفظتين ، وهي سمة أسلوبية ذات قيمة فنية واضحة تتميز بالتفرد والأبداع . " فجمع الجناس المضارع بين الطرفين بإيقاع بطيء ناتج عن تردد صوت (النون) الذي جاء على شكلين الأول هو (النون الكاملة) في (من الأمن) ، أما الشكل الثاني فهو التنوين في (أمر) الذي خفف من شدة الإيقاع الترددي لصوت (الراء) فانبعث الإيقاع المتجانس مشوبا بنغمة تنطوي على تأنيب خفي موجه الى المسلمين بسبب تسرعهم في إذاعة الخبر، فمهد الجناس بإيقاعه العقل البشري لاستقبال التصرف الأمثل في مثل هذه الأمور ، وهذا مايخبر عنه قوله تعالى ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ(  في الآية نفسها " (
) .


ونصل في الحديث عن الجناس غير التام (الناقص) الى قوله تعالى ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ( (
) فالجناس في الآيات الكريمة يظهر في قوله (مجنون – ممنون) وهو جناس التصريف اللاحق ، فقد تماثل اللفظان واتفقا في الوزن واختلفا في التركيب بحرف واحد هو (الجيم) و(الميم) ، فعدل التعبير الى معنى مغاير للمعنى السابق يؤكد ذلك دلالة اللفظتين، فضلا عن الطبيعة الموسيقية لكل منها فاللفظة الأولى (بمجنون) ذات موسيقى قوية مدوية بفضل قوة حروفها وشدتها لتعبر عن فظاعة وشناعة ما ادعوه في رسولهم الكريم - ( - والصاق صفة الجنون ليتواشج مجيء الحروف الشديدة مع إيراد التعبير بصيغة النفي لينفي عن رسوله هذا الافتراء، يقابل ذلك تضاد واختلاف في اللفظة الثانية (ممنون) إذ جاءت حروفها سهلة لينة لتمنح النص نغمة محببة في النفوس تستلذ لسماعها. فانتقل التعبير من سياق القوة والشدة في الطرف الأول الى سياق اللين والسهولة في الطرف الثاني عبر تماوج في الحركة والنغم (
) .


فالخصيصة الأسلوبية في النص الكريم ظهرت في هذه الانتقالات على صعيد الدلالة والصوت لتوكد المعنى المطلوب من الآية ، فالتماثل والتقارب بين حروف الكلمتين منح النص دفقا موسيقيا تعبيريا زاد من ثراء المعاني ، وزرع في نفس المخاطب الهزة والدهشة والإعجاب.


كما رأينا الجناس غير التام (الناقص) يتحقق في قوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ((
) ، فنرى الجناس يظهر بين لفظتي (تظلمون) و(تظلمون) وهو جناس محرف (
) قائم على اختلاف الحركة، أي جناس مزدوج ، فالطرف الأول وهو لفظة (تظلمون) جاءت بفتح التاء، أما الطرف الثاني (تُظلمون) فجاءت بضم التاء، وهنا يلعب الجناس تأثيره في خروج اللفظ من معنى إلى معنى آخر يناقض المعنى الأول على الرغم من تطابق اللفظتين شكلاً وعدد أحرف ، فقد منح النص عذوبة موسيقية عن طريق الترجيع النغمي الذي مثّل ملمحاً أسلوبياً جاء عن طريق تكرار اللفظة نفسها. وهنا رأينا أن " الحركة بين لين (الفتحة) وشدة (الضمة) جاء منسجما مع المعنى فظلم الإنسان لغيره يكون أخف وطأة على الظالم، من وقع الظلم على النفس من غيره فعادل الجناس بإيقاعه بين الطرفين، فوجود الطرف الأول وتحقق العدل فيه أساس لوجود وتحقق العدل في الطرف الثاني على نحو متوازن، وهذه هي سنن العدل" (
) فالجناس مثل عدول في المعنى بين اللفظتين على الرغم من التشابه الذي يجمعهما ، وهي خصيصة أسلوبية ذات أبعاد فنية كبيرة. ومن الآيات التي حوت الجناس غير التام (الناقص) هي : وقال تعالى ( يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ …( (
)  فالناظر الى النص الكريم يلمس " الجناس المحرف حاصل بين الطرف الأول (آمنوا) بفتح الميم بمعنى التصديق الذي معه آمن والطرف الثاني (آمنو) بكسر الميم بمعنى الثبات والدوام، بلفظتين متساويتين في اللفظ مختلفتين في الوزن" (
) وهو جناس محرف باختلاف الحركة أي جناس مزدوج، وهذا التطابق بين اللفظتين أفاد شيئا من كسب انتباه المتلقي، فالظاهرة الصوتية هنا خدمت الدلالة فأفاد الأقتران اللفظي بين الكلمتين أفاد غرض التوكيد لوجوب الإيمان بالله والرسول والكتاب مما منح النص القرآني سمة أسلوبية خلاقة تعدل فيه الى معاني متعددة وتأويلات مختلفة يمكن أن يتصورها المخاطب عبر التخيلات التي يستحضرها في تلقي النص. فعمل الجناس المحرف على إبراز إيقاع " متراوح من لين الى شدة لأختلاف درجة الإيقاع بأختلاف حركة الميم (الفتحة) في الطرف الاول (آمنوا) بما ينسجم مع دلالة الايمان العامة وحركتها في الطرف الثاني الكسرة (آمنوا) بما ينسجم مع الشدة المتأتية من صيغة الأمر الآلهي" (
)، فاختلاف الحركة أدى إلى اختلاف الدلالة فجعلها أكثر إيحاءً في تحقيق الغرض المطلوب من النص عبر الخصائص الصوتية التي حملها. ونجد الجناس غير التام (الناقص) في قوله تعالى ( … وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَـهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ( (
) . 

فالجناس في النص الكريم " بين (هواه) و (هدى) جناس محرف وجناس خط"(
) فالجناس عمل على بنية تضاد تقوم على التنافر بين المتجانسين كما أنه تعدى حدود الجمال الموسيقي الى إعطاء المدلول اللفظي قيمته داخل السياق ، فلفت نظرنا الى ظاهرة أسلوبية جلبها العدول باللفظ من معنى الى معنى مغاير الى اللفظ السابق. وهكذا رأينا من خلال الآيات التي وقفنا عندها والآيات الأخرى (
) أنّ الجناس غير التام (الناقص) كانت له سمات حضورية واضحة في أثناء موضوعنا ويلحق بأنواع الجناس المذكور آنفاً أنواع أخرى هي :

1- جناس الاشتقاق 

 
وهو أن يجمع اللفظين أصل واحد في الاشتقاق (
) . أو " ماتجانس ركناه في الأصل واختلفا بالهيئة إذ كل منهما على صورة من صور الاشتقاق مع المحافظة على ترتيب الحروف الأصلية في الركنين" (
) ويقسم على قسمين : جناس الاشتقاق المماثل، وجناس الاشتقاق المغاير، وسنبدأ بالمماثل من ذلك قوله تعالى ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ … ( (
) .


فنرى جناس الاشتقاق المماثل بين لفظتي (دعوة) و(الداع) وقد اشتقا من اصل لغوي واحد هو (دعا) (
) .


فضلاً عن اجتماع أصوات المد الطويلة المفتوحة والمكسورة والمضمومة لتضفي نغماً جميلاً ومحبباً، فالنص الكريم اشتمل على أسلوب رقيق وعذب عن طريق الإيقاع البطيء فتزرع في نفس الداعي الطمأنينة والسكينة والرحمة ، وكل ذلك يقرب المسافة بين الرب الكريم والعبد الداعي والطامع برحمة خالقه فنلاحظ التواشج الواضح بين اللفظة المستعملة ودلالتها التعبيرية . وكل ذلك جاء بفضل وجود جناس الاشتقاق المماثل  وقال تعالى ( قلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( وَلا أَنْتُمْ …( (
) فورد جناس الاشتقاق المماثل بين لفظتي (أعبد) و(تعبدون) وعلى " تقدير الجميع راجع الى العبادة والمعنى في الاشتقاق راجع الى أصل واحد " (
) فالخصيصة الأسلوبية المتأتية من إيراد جناس الاشتقاق هو أن اللفظين يعودان إلى جذر لغوي واحد بيد أنها جاءت لتضفي ضلالا موسيقية ودلالية في آن واحد بحسب السياق ومتطلباته، وكل هذا الأمر قد تحقق ؛ لأن الآيات كانت مسترسلة في حوار بين الرسول- ( -والكافرين فالفعل تنوع بتنوع صيغ الحوار وانعكس ذلك على دلالته في الحالتين. فلكل لفظة موقعها المناسب في توضيح المقصود من النص. وهنالك النوع الآخر من جناس الاشتقاق وهو المغاير. من ذلك قوله تعالى ( رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ( (
) .


فالجناس هنا جناس الاشتقاق المغاير وقد تمثل في لفظتي (مناديا) وهو اسم فاعل، ولفظة (ينادي) وهو فعل مضارع واللفظتان اشتقتا من (النداء) والمنادي: هو الذي يرفع صوته بالكلام (
) وقد حلّل القاسمي القول في هذا النص فقال " لما فيه من الإيذان برفع الصوت (ينادي للايمان) أي لأجل الإيمان بالله فإنْ قلت : فأي فائدة في الجمع بين (المنادي) و(ينادي)؟ قلت : ذكر النداء مطلقا، ثم مقيدا بالإيمان، تفخيماً لشأن المنادى، لأنّه لامنادى أعظم من منادٍ ينادي للايمان" (
) .


فمّثل الجناس ملمحاً أسلوبياً أدى المعنى بأوجز عبارة ومنح المتلقي آفاق رحبة في تخيل دلالة العبارة وليكرس النص تكثيف في المعنى عبر صيغة الإيمان وماتوحيه في النفس بالتأمل والتدبر والوقوف عند حدود التعبير الكريم وخصائصه الصوتية فالتقارب الصوتي بين اللفظتين والترديد النغمي للألفاظ كانت لغرض مهم أفاد التوكيد أي تأكيد علو صوت المنادي عند ذكر الإيمان وتوابعه.


وقال تعالى ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ ( (
) فجناس الاشتقاق المغاير يتمثل في قوله (قربا) وهو فعل اشتق من القربات ويعني الوسيلة التي يطلب بها القربة عند الله - ( - ، غير أن التعبير لم يفصح عن بيان أي نوع للقربة فيه، فذكر في الطرف الآخر قوله (قربانا) وهو اسم جنس اشتق من (قرب يقرب) (
) . فعمل الجناس على إحداث تردد صوتي من خلال تكرار حروف القاف والراء والباء لتصور المعنى باجمل صورة فوردت لفظة (قربانا) وأفادت غرض التوكيد ، وليوحي اللفظ بذلك القربان الذي ورد في قصة قابيل وهابيل وليفصح عن شحنة أسلوبية فنية لاتتأتى لولا وجود جناس الاشتقاق المغاير.


وقال تعالى ( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( (
) .


فالمتفحص للنص يطالع جناس الاشتقاق المغاير بين لفظتي (البصائر) و(أبصر) وملاحظة مناسبة في الأبصار والبصائر (
) . فوردت لفظة (بصائر) وهي اسم عبارة عن جمع بصيرة وهي عقيدة القلب والمعرفة الثابتة باليقين (
) .


فالتواشج بين اللفظتين كان على الصعيدين الصوتي والدلالي ، إذ توحي هذه الألفاظ بالنور الذي رافق مجيء الإسلام ورسوله ، وهذا النور لايتمعن في أسراره إلا من له بصيرة وعقل ، ومعرفة ترشدانه الى المنهج القويم ، فجناس الاشتقاق المغاير دلل على السمو المعنوي الذي يتواشج مع السمو المادي في معرفة هذه البصائر وتفهمها وهو ملمح أسلوبي عبّر عنه النص الكريم.


وقال تعالى ( فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ( (
)  فنرى جناس الاشتقاق المغاير بين الفعل (يدع) والاسم (الداعي) واللفظتان يعودان الى جذر لغوي واحد هو (دعا) .


ويعطي الرازي عدة وجوه في معنى لفظة (الداعي) فيقول : " أحدها أنّه اسرافيل (وثانيها) أنّه جبريل (وثالثها) أنه ملك موكل بذلك" (
) فضلاً عن ذلك فالجناس بإيقاعه الشديد يوحي بصورة دقيقة ومرعبة لأهوال يوم القيامة، فالداعي " الذي يدعو الناس الى موقف القيامة فسيحشرهم اليه وقد خشعت أبصارهم ونكست رؤوسهم وأدركوا حقيقة النفير الذي يدعوهم" (
) .


فضلاً عن ذلك فإنّ لفظ الداعي " في المجال اللغوي استعمل للدلالة على معانٍ مختلفة قد تبدو بعيدة الأصل عن المعنى القرآني ، ولكن معرفة الصور الحسية التي تفرعت عنها تعيننا على ربط المعاني بعضها ببعض وفهمها من التعبير القرآني الكريم"(
) .


وجناس الاشتقاق المغاير أكد إيحاء اللفظ بفضل مجيئه داخل إطار سياقه وليعبر عن فهم واضح للنص في اطار صور القيامة واهوالها ، وهو ظاهرة أسلوبية تعمل على تحريك ذهن المخاطب وتجديد تخيله.


وقال تعالى ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ( (
) ، وقد اكتفى الطاهر بن عاشور في توضيـح الجناس في الآية الكريمة بقوله " وبين (اقم) و(القيم) محسن الجناس" (
) . 

والى المعنى نفسه ذهب أحد الدارسين (
) .


فالقيمة الأسلوبية تستحضر بوجود الظاهرة الصوتية للنص وعمق الدلالة المنبعثة منها ليخرج جناس الاشتقاق المغاير بالتعبير عن حدوده الطبيعية ويعدل به الى معانٍ ودلالات مختلفة لاتحدها حدود.


وجملة القول في هذه النصوص والنصوص الأخرى (
) من الآيات القرآنية الكريمة أنّ نسبة جناس الاشتقاق المغاير أكثر منه عند النوع الآخر (المماثل) . مما منح التعبير الكريم سمة الابداع والخلق والابتكار في إيجاد دلالات مختلفة.

2- الجناس المشابه :

 
وهو " أن يجمع بين اللفظين شبه الاشتقاق، ذلك بان يوجد في كل اللفظين جميع مافي الأخرى من الحروف أو أكثرها لكن لايرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق" (
) وقد انحسر هذا النوع في بحثنا الى حد التندر وذلك في قوله تعالى ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العلم … ( (
) فالمتمعن في النص الكريم يلمس مجيء " الجناس هنا باللفظين (حاجك) و(جاءك) ، فقد أفادت الأولى دلالة معنوية على من يحتاج من النصارى في عيسى - ( - وأما الثانية فقد أفادت دلالة معنوية على المجيء بالبينات الموجبة للعلم والبيان" (
) فالجناس عبّر عن حالة متماثلة الى حد ما موسيقيا عبر تشابه الحروف وحالة متغايرة في دلالة لفظها ، ليؤلف صورة تعبيرية ذات ملامح أسلوبية كبيرة تعمل على خلق الدهشة والإعجاب في نفس المتذوق لها ، وكل ذلك قد حصل بسبب وجود الجناس المشابه، وتدفقه بهذه الحيوية الإيحائية في النص.

المبحث الرابع

الفاصلة القرآنيــة


للفاصلة القرآنية أثر بارز في بناء التشكيل الصوتي للآيات القرآنية بفضل التنظيم الدقيق للألفاظ واتساقها بشكل يظهر معانيها على الوجه الأمثل، ويعدّ الرماني أول من عرفها بقوله " حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني" (
) ومن تعريفات الفاصلة القرآنية بانها " " كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وسجعة النثر" (
) وعرّفوها أيضاً بأنها " الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن" (
) ويرى الدكتور أحمد جمال العمري أنّ " التعريف الذي وضعه القدماء ( للفاصلة القرآنية) ليس تعريفاً جامعاً مانعاً كما يقولون؛ لأنّ قولهم ( يقع بها إفهام المعنى) يلزم منه أن يكون للفاصلة دلالة مستقلة تتقابل مع المعنى الذي تحمله الآية التي هي فاصلتها ، وهذا مالايمكن أن يتحقق في كثير من الفواصل التي هي بعض الآية أو الفواصل التي هي آيات مستقلة بذاتها" (
)  وقد خلص في قوله انه " ليس من الضروري أن تكون وظيفة الفاصلة محصورة في تأكيد معنى الآية التي تصحبها أو تلخيص هذا المعنى أو تقريره ، بل ان للفواصل القرآنية وظائف أخرى غير  هذا ذكرها الزركشي في برهانه" (
) ، أما عن سبب تسميتها فيقول الزركشي: " وسميت بهذا الاسم ؛ لأنها ينفصل عندها الكلامان ذلك أنّها تفصل الآية التي تقع فيها عما بعدها" (
)  ولهذا يتجلى في القرآن إيقاع موسيقي " متعدد الأنواع يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان. هذه الموسيقى القرآنية اشعاع للنظم الخاص في كل موضع وتابعة لقصر الفواصل وطولها كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة… على أنّ النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً ، فقد أعفى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وتضمن في الوقت ذاته من خصائص الشعر الموسيقى الداخلية والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل ، والتقفية التي تغني عن القوافي" (
) وعلى هذا الأساس نجد "موسيقى الفواصل القرآنية أشبه بموسيقى القوافي في الشعر، وبناء القرآن الكريم على الفواصل تأكيد لقيمتها الموسيقية في الكلام ، اذ تتوقع الأذن مع توالي الآيات – تكرير صوت أو عدة اصوات متشابهة" (
) ومن هنا نرى أنَّ " من خصائص الإيقاع الموسيقية سر من أسرار القرآن ودليل من دلائل الإعجاز في هذا البيان" (
) .


ويرى الدكتور محمد محمد أبو موسى أنّ " القرآن حين يراعي الفاصلة وتبقى على تنغيمها. إنّما يحفظ وسيلة من أقوى وسائله في  التأثير؛ لأن رنين الكلمات وجرسها وتوافق إيقاعاتها لغة  تتغلغل في النفس والضمير وتسمو بالروح الى آفاق قدسية فتأخذها بنشوة يحسها من يرتل هذه الآيات كما قلنا في مثلها ترتيلا يتهدج فيه صوته ويتماوج مع الحانها ، ثم ينتهي الى هذه الفواصل فيجد عندها  القرار " (
) ويضيف أيضاً قائلا " وهذه اللغة التي نزل بها القرآن لغة دندنة وترنم أحس أسلافنا هذه الفضيلة فيها وقالوا إنّهم إذا فرغوا فإنّهم يلحقون الألف والياء والواو وماينون ومالاينون لأنهم أرادوا مد الصوت ومد الصوت الذي يلحقون من أجله الألف في الفتح والياء في الكسر والواو في الضم ، وسيلة من وسائل تهدئة النفس حين تمتليء إحساساً بالفكرة أو تختلج بألوان من الشعور ، وكأنهم مالم تكن لهم اوتار يفرغون على ألحانها نفوسهم اتخذوا من كلمات هذه اللغة أوتارا فكانت أشجى لحناً وأعذب نغما" (
) إنّ المتمعن في دراسة التعبير القرآني يلحظ أن " القرآن يوفي هذه الظاهرة الأسلوبية حقها من الأداء والتأثير من دون أن يحيف على المعنى أو بعبارة أخرى أنه لايعنى بموسيقى الفواصل من دون أن يلحظ تناسقا مع سياق الآيات وتناسبها مع أجوائها المعنوية " (
) .


وهنالك رأي مجمل ومهم للدكتور محمد سليمان العبد عن طبيعة الفاصلة القرآنية في السور المكية والمدنية يقول فيه :


" وتتميز السور المكية – بوجه عام – ببنائها على الفواصل القصيرة أو المتوسطة، لتتابعها وبروز موسيقاها . أما السور المدنية، فغالبا ماتطول فيها قرائن الفواصل طولا ملحوظا وفي ذلك سر من أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، وهو مناسبة الخطاب اللغوي في السور المكية لطبيعة المكيين ، فقد كانوا قوماً جبابرة تسود بينهم المنكرات والعادات السيئة والأخلاق الفاسدة. وذلك كله يقتضي خطابهم بلغة سريعة آخذة ، غير مسترسلة ، وقول حاد ، حاسم ، محذر تقصر معه الجمل ويبرز التجانس الصوتي وتعلو الموسيقى. وترتبط هذه السمات الصوتية للخطاب المكي. بحرارة التعبير على المستوى الأسلوبي إذ يكثر في السور المكية أسلوب القسم وأسلوب الاستفهام الإنكاري والتحذير والوعيد وضرب الأمثال للإفهام . إنّ قصر الجملة المكية والفاصلة المكية مما يناسب عقول المكيين وإفهامهم وذلك قريب مما نفعله حين نبدأ مع الصغار بتحفيظهم السور القصار " (
) ويضيف إلى ذلك أيضاً " أما الخطاب اللغوي في السور المدنية، فقد كان مسترسلا منسابا، ينزع إلى التفصيل والتوضيح ويتناسب ذلك مع وضع التشريعات والتعاليم الدينية وشرح حدود العقيدة بعد أن توطدت دعائم الدين الجديد وكل ذلك يشهد على تلون الخطاب القرآني مع تغير الأحوال والمقتضيات وطبيعة المخاطبين " (
) .


ويكاد هذا الفهم ينطبق على الآيات القرآنية التي تخص بحثنا وهذا ما لاحظناه 

من استقراء الآيات في عهديها المكي والمدني في خطاب الرسول محمد - ( - والله أعلم. وتقسم الفاصلة على أقسام هي (
) :

1- المطرف.

2- المتوازي

3- المرصع

4- المتوازن

5- المتماثل

 
ويبدو من خلال دراستنا لهذه الأنواع من الفواصل أنها لاتنطبق على موضوع بحثنا بجميع أقسامها والسبب برأينا والله أعلم أن الآيات تراوحت بين الطول والقصر فحدث نوع من التباين بين الأقسام وواقع الآيات. ومن استعمال الفاصلة في بحثنا نلحظ ذلك في قوله تعالى : ( قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ … شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ( (
) وقوله ( قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ … وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( (
) فقد اشتمل التعبير في الآيتين على فاصلة متشابهة، إذ وردت " الفواصل هنا باللفظتين (تعملون) و(تعملون) منتهية بصوت النون مسبوق بحرف المد (الواو) فأحدث صوت النون انسجاما صوتيا مع بقية الأصوات المكونة لألفاظ الآيات كما في (تكفرون وتصدون وتبغونها) مما ساعد هذا الانسجام الصوتي على اظهار المعاني الدلالية لها وهي ان اليهود يجحدون حجج الله التي أنزلها على النبي محمد - ( - في كتبهم والتي أثبتها الله عليهم بصدقه وثبوته وانهم يعلمون بها، فضلا عن ان الله ليس بغافل عن أعمالهم التي عملوها بحق عباده وغير ذلك من الأعمال التي تستحق العقوبة عاجلاً أم آجلاً " (
) فالفاصلة كانت تابعة للمعنى ومعبرة عنه وقال تعالى ( لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ …. رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( (
) ، يقول أبو السعود إنّ " (رؤوف رحيم ) قدّم الأبلغ منهما وهي الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة محافظة على الفواصل " (
) فالفاصلتان في الايتين على وزن واحد (فعليل) وقد انتهت كل منها بصوت الميم لإضفاء جو الهدوء والإطمئنان التي عرف بها طبع الرسول محمد - ( - ينضاف إلى ذلك شيوع أصوات الصفير التي ناسبت رقة طبع الرسول الكريم وسلاسته (
) . وقال تعالى ( يَايُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( قُمْ فَأَنذِرْ ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ( (
) فالآيات قد بدأت بالنداء القوي الشديد في حين ظهرت فاصلة (الراء) المتكررة لابراز المعنى المطلوب ولتعبر عن شدة الأمر الذي طلب من الرسول الكريم والذي استلزم تطهير النفس والثياب من كل المعاصي (
) .


وقال تعالى ( إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ((
) فالآيات الكريمة جاءت تسلية للرسول الكريم وإسباغ النعم عليه (
) . ولهذا التزمت حرف الراء الساكنة في فاصلتها (
) .

علاقة الفاصلة القرآنية بالإيقاع والسياق :


إن من يتأمل الفواصل القرآنية يجدها قد " وفرت للقرآن نظماً موسيقيا فريداً، وامتد تأثيرها الى بناء الجملة القرآنية بناء نحوياً خاصاً قد يفترق عن البناء الأصولي للجملة العربية في نحو النحاة، بل امتد تاثير الفواصل الى بناء الكلمة كذلك" (
) قال تعالى ( يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ( (
) .


فيرى ابن عاشور أن " الألف في آخر قوله (الرسولا) لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة فإنها بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القوافي التي تلحقها ألف الإطلاق" (
) فقد وردت " فواصل هذه السورة (الأحزاب) ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيدت الألف لتساوي نهايات الفواصل"(
) وقد وقف الدكتور حسام سعيد النعيمي في تحليل سورة الأحزاب ومن بينها هذه الآية وخلص في النهاية الى القول : " وهكذا يتبين لنا أنّ الفاصلة القرآنية وإن كانت في ظاهرها فاصلة صوتية إلا أنّ لها ارتباطها الوثيق بدلالة الآية ، وأنّ المعنى مقدم على الأنسجام الصوتي العام للفواصل ، فقد يضحى بالأنسجام العام من اجل انسجام صوتي خاص يتلاءم مع الصورة الفنية التي يراد لألفاظ الآية أن توحي بها في نسق معين فضلا عن ادراك المعنى المراد" (
) فالفاصلة في قوله (الرسولا) عبرت أصدق تعبير عن التوافق مع الفواصل الأخرى كذلك زخرت بمعنى مهم أفصح عنه سياق الآية.


وقال تعالى ( أُنزِلَ عَليهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ( (
) .


فقد جاءت الفاصلة في لفظة (عذاب) ، وقد حذف منها ياء المتكلم تخفيفا لرعاية الفاصلة وابقيت الكسرة دليلا عليها ، وهذا الحذف مما يكثر في القرآن الكريم (
) . 


وقال تعالى ( … وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (
) فالنص الكريم مال الى تأخير الفعل (تعملون) في نهاية الآية لمراعاة الفاصلة النونية (
) فالتعبير ينبني على مخالفة الترتيب النحوي للجملة من أجل أن يحقق الإنسجام الموسيقي للآية مع الآيات الأخرى وهذا من أسرار إعجاز الكتاب الكريم ، القرآن.


وقال تعالى ( وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا( (
) ، فنرى الزمخشري تستوقفه عبارة (وتبتل اليه) أي " انقطع إليه فإنْ قلت: كيف قيل تبتيلا مكان (تبتلا) ؟ قلت : لأن معنى (تبتل) تبل نفسك فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل" (
) وذهب الى فحوى الرأي هذا كل من أبي السعود (
) ، والطاهر ابن عاشور (
) ، والدكتور إبراهيم السامرائي (
) .


وهكذا نرى في هذه الآية أنّ " من الأسرار الأسلوبية للفواصل القرآنية تحسينها للصيغة التي تجيء عليها ، وإنْ كانت على غير ما اطرد من قواعد " (
) والدليل على ذلك هذه الآية فقد جاءت (تبتيلاً) مصدرا على غير الصدر (
) .

وقال تعالى ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى( (
) .


فالآية الكريمة تضمنت حذف (الكاف) من قوله ( وما قلى ) والتقدير ( وما قلاك) وفي تعليل هذا الحذف ودلالته اختلفت الآراء وتشعبت بين العلماء والدارسين قديماً وحديثاً، فهذا الزمخشري يعلله فيقول : " اختصار لفظي لظهور المحذوف" (
) وإلى معنى الاختصار نفسه ذهب أبو حيان (
) من القدامى والدكتور محمد محمد أبو موسى من المحدثين (
) . أما الفخر الرازي فقد أعطى عدة وجوه لحذف الكاف منها : الإكتفاء بالكاف الأولى في (ودعك) ، أو إتفاق الفواصل ومراعاتها أوجب حذف الكاف، أو أنّ الحذف أفاد معنى الإطلاق، أي أنّه ماقلاك ولا أحداً من أصحابك ولا أحداً ممن أحبك الى قيام القيامة تقريرا لقوله (المرء مع من أحب ) (
) . فالرازي " أدرك عدم كفاية الفاصلة كظاهرة أسلوبية يختص الإعجاز الصوتي بها فقط فحاول اثبات كونها وجها من الوجوه الأسلوبية المختصة بهذا النوع من الإعجاز، من خلال إعطائها إمكانات أسلوبية تحكم بجانب ضوابط أو وجوه تساعد على فهم خصائص بنية النص القرآني الصوتية " (
) . غير أنّه " يحمّل النص أكثر مما يحتمل في ذكره الوجه الثالث (الإطلاق)، لأن الأطلاق ليس تفسيرا يأتينا بما لانتوقع، كالسياق شاهد على أنّ الخطاب لمحمد - ( - على وجه التخصيص ومانراه أنَّ إتفاق فواصل السورة اوجب حذف الكاف، هو الذي جعل الآية مكتفية بفهم السامع لمعناها " (
) ، ويبدو أنَّ الدوافع التي حدت بالرازي إلى استنباط هذا الوجه تعود " إلى أنَّ علماء الإعجاز (الأشعرية) ومنهم الرازي لم يعتبروا الفواصل وزنة كلمات القرآن من إعجاز القرآن. كما أنّ الرازي خص الأعجاز بالمعنى لا باللفظ وحده" (
) فضلاً عن ذلك فقد ذهبت طائفة من المفسرين والعلماء الى أن الحذف يحتمل وجهين : الاختصار اللفظي ومراعاة الفواصل(
) . أما المحدثون فربما يتفقون على تعليل الحذف بمراعاة الفواصل (
) .


ولم تقبل الدكتورة عائشة عبد الرحمن التعليل القائل برعاية الفاصلة فقالت " أما تعليل الحذف برعاية الفاصلة فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان القرآني على اعتبار لفظي محض ، وإنما الحذف لمقتضى معنوي بلاغي يقويه الأداء اللفظي، دون أن يكون الملحظ الشكلي هو الأصل ولو كان البيان القرآني يتعلق بمثل هذا لما عدل عن رعاية الفاصلة في آخر سورة الضحى ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ( وليس في السورة كلها ثاء فاصلة بل ليس فيها حرف الثاء على الإطلاق لم يقل تعالى : فخبر لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن يتعلقون به ." (
) وتضيف قائلة: " ويبقى القول بأنّ الحذف لدلالة ماقبله على المحذوف وتقتضيه حساسية معنوية مرهفة بالغة الدقة في اللطف والإيناس هي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى في مقام الإيناس: ماقلاك لما في القلى من الطرد والإبعاد وشدة البغض ، أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بالفراق على كره مع رجاء العودة" (
)  وبهذا عللت الدكتورة بنت الشاطيء الحذف لمعنى التعظيم والتشريف للرسول محمد - ( - ولهذا حذف الكاف، ويبدو أنَّ هذا التأويل قد تبنى مضمونه طائفة من الباحثين منهم الدكتور سعد أبو الرضا (
) ، والدكتور فاضل السامرائي (
) .


بيْد أن قسم من الدارسين رفض رأي الدكتورة بنت الشاطيء واستأنس برأي الفرّاء في هذا الصدد لأنّ " الفرّاء بيّن أنّ رعاية الفاصلة حسب مايقتضيه التعبير والمعنى في سياق الآية القرآنية ، وأنَ الإيقاع الناتج بسبب الفاصلة يفقد قيمته الأسلوبية إذا لم يكن مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمضمون الآية ودليلنا على ذلك أنّ الفرّاء تحاشى القول بالسجع ؛ لأنّه امر لفظي في نظره" (
) .


وجملة القول فان رأينا هو أن الحذف في الحرف جاء لدلالة التعظيم والتشريف للرسول محمد - ( - وهو مانرجحه على الآراء الأخرى والله أعلم.

(�) 	ينظر: قواعد الشعر ، ثعلب / 65 ، كتاب البديع ، ابن المعتز/25 ، مفتاح العلوم /429، المثل السائر 1/342 ، الإيضاح / 216 ، كتاب الطراز العلوي 3/351 ، الإتقان  2/920، معترك الأقران ، السيوطي 1/303.


(�) 	المثل السائر 1/342 .


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها وينظر : الجامع الكبير /256.


(�) 	ينظر: خزانة الأدب /22.


(�) 	البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب /218 –219.


(�) 	خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد الهادي الطرابلسي / 64.


(�) 	البديع في ضوء أساليب القرآن ، عبدالفتاح لاشين / 155.


(�) 	ينظر: في تقسيمات الجناس وأنواعه : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، احمد مطلوب  2/53-100.


(�) 	التلخيص في علوم البلاغة ، القزويني/ 388، وينظر: المعنى نفسه في: خزانة الأدب/30، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/64.


(�) 	الأحقاف /31 ، وللاستزادة من الآيات التي تضمنت الجناس التام المفرد بين حرفين . ينظر: المائدة/48، الحج/25.


(�) 	الأنفال:70 ، وللاستزادة من الآيات التي تضمنت الجناس التام المفرد بين اسمين ينظر: البقرة/215 ، النّور/43-44، سبأ /50-51 ، 52-53.


(�) 	الفتح /26.


(�) 	الفتح /27 ، وللاستزادة من الآيات التي تضمنت الجناس التام المفرد بين فعلين ، ينظر: يونس/31.


(�) 	ينظر: تعريف هذه الأشكال في : المثل السائر 1/349 –350.


(�) 	الكهف /109.


(�) 	الجناس في القرآن الكريم ، أسماء سعود الخطاب (رسالة ماجستير) /99.


(�) 	النجم /2-3.


(�) 	ينظر: الجناس في القرآن الكريم /128.


(�) 	الجن /23-25.


(�) 	المفردات /29 .


(�) 	الجناس في القرآن الكريم /126.


(�) 	فاطر / 42.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 22/332.


(�) 	النساء /83.


(�) 	المفردات /30.


(�) 	الجناس في القرآن الكريم /135.


(�) 	القلم /2-3.


(�) 	ينظر: فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية / 83-84.


(�) 	البقرة / 279.


(�) 	يعرّف الجناس المحرف بأن " تكون الحروف متساوية في تركيبها، مختلفة في وزنها" ، المثل السائر 1/349.


(�) 	الجناس في القرآن الكريم /146-147.


(�) 	النساء/136.


(�) 	الجناس في القرآن الكريم / 147-148.


(�) 	نفسه/ الصحيفة نفسها .


(�) 	القصص/50.


(�) 	التحرير والتنوير 20/142 ، وجناس الخط في الأصل هو (الجناس المصحف) ويسمى جناس الخط ويعرّف بانه " ما تماثل ركناه في الخط، وتخالفا في النقط " ، التصوير البياني، حفني محمد شرف/ 278.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي ورد فيها الجناس غير التام (الناقص) ينظر: البقرة /219، المائدة/3 ، الأنعام/ 63، 214، القصص/45 ، سبأ/46-47، فصلت /44، القمر /2-3 ، الحشر /11.


(�) 	ينظر:البديع في ضوء أساليب القرآن/162 ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/61.


(�) 	التكرير بين المثير والتأثير/207.


(�) 	البقرة /186.


(�) 	ينظر : الجناس في القرآن الكريم /180.


(�) 	الكافرون/1-5.


(�) 	خزانة الأدب /25 ، وللاستزادة من الآيات التي حملت جناس الاشتقاق المماثل: ينظر: �آل عمران/3 ، 31 ، 68 ، 119 ، النساء/41 ، الأعراف /176 ، التوبة/6، هود /114، الأنبياء/34، المؤمنون/118 ، الأحزاب /38 ، الشورى/ 23، الطور /42.


(�) 	آل عمران /193.


(�) 	ينظر: الجناس في القرآن الكريم / 189-190.


(�) 	محاسن التأويل 4/1070.


(�) 	المائدة /27.


(�) 	الجناس في القرآن الكريم /193-194.


(�) 	الأنعام/104.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 7/420.


(�) 	ينظر: الجناس في القرآن الكريم /191.


(�) 	القمر/6.


(�) 	التفسير الكبير 29/33.


(�) 	التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة، ابتسام مرهون الصفار / 28.


(�) 	نفسه / 29.


(�) 	الروم/43.


(�) 	التحرير والتنوير 21/115.


(�) 	ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطويرها 2/100.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي تضمنت جناس الاشتقاق المغاير ينظر: البقرة /151، آل عمران/81، 159 ، النساء /60، 81، الأنعام /70، الأنفال /7، التوبة/ 33 ، يونس/20، هود /121 … الخ.


(�) 	البديع في ضوء أساليب القرآن /163.


(�) 	آل عمران /61.


(�) 	التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران / 36 ، وينظر: الكشاف 1/368.


(�) 	النكت في إعجاز القرآن / 89 ، وينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم /85.


(�) 	الفاصلة في القرآن ، محمد الحسناوي/ 29 ، وينظر : أبحاث في أصوات العربية ، حسام سعيد النعيمي/143.


(�) 	من بلاغة القرآن / 75.


(�) 	مباحث في إعجاز القرآن /170.


(�) 	نفسه : الصحيفة نفسها.


(�) 	البرهان 1/54.


(�) 	التصوير الفني في القرآن /86-87، وينظر : أبحاث في أصوات العربية/143.


(�) 	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ، محمد سليمان العبد ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، ع36 ، مج9 ، 1986/ 85.


(�) 	الجرس والإيقاع في تعبير القرآن ، كاصد ياسر حسين ، مجلة آداب الرافدين، ع9 ، 1978م / 376.


(�) 	خصائص التراكيب /287.


(�) 	خصائص التراكيب /287 .


(�) 	الجرس والإيقاع في تعبير القرآن /351.


(�) 	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم /87-88.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	ينظر: الإتقان 2/962 ، الجرس والإيقاع في تعبير القرآن /353.


(�) 	آل عمران /98.


(�) 	آل عمران/99.


(�) 	التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران / 61 وينظر جامع البيان ، الطبري 4/22-23.


(�) 	التوبة /128  .


(�)	 إرشاد العقل السليم 2/460.


(�) 	ينظر: السور المدنية ، دراسة بلاغية أسلوبية /121-122.


(�) 	المدثر/ 1-7.


(�) 	ينظر: فواتح السور القرآنية (دراسة بلاغية) / 63.


(�) 	الكوثر/1-3.


(�) 	ينظر:التنوع في الخطاب القرآني دراسة أسلوبية،ازهار علي ياسين(أطروحة دكتوراه)/28.


(�) 	ينظر: الفاصلة في القرآن /274.


(�) 	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم / 93.


(�) 	الأحزاب/66.


(�) 	التحرير والتنوير 22/116.


(�) 	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم /93.


(�) 	أبحاث في أصوات العربية/148.


(�) 	ص /8.


(�)        ينظر:المنظور البلاغي في تفسير التحرير والتنوير،عبده محمد صالح(أطروحة دكتوراه) 208.


(�) 	المجادلة /13.


(�) 	ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم /122.


(�) 	المزمل /8.


(�) 	الكشاف 4/177 وينظر: البناء الصوتي في البيان القرآني /86.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 5/784-785.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 29/266.


(�) 	ينظر: من بديع لغة التنزيل/300.


(�) 	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم /107.


(�) 	ينظر: نفسه: الصحيفة نفسها.


(�) 	الضحى /3.


(�) 	الكشاف4/263،وينظر:مدارك التنزيل3/701، البلاغة تطور وتاريخ ، شوقي ضيف/227.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 8/485.


(�) 	ينظر: خصائص التراكيب /287.


(�) 	التفسير الكبير 31/210، وينظر : البرهان للزركشي :3/107، 3/167، التفسير البياني للقرآن ، بنت الشاطي 1/34 .


(�) 	الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري /104.


(�) 	نفسه /105.


(�) 	نفسه/ الصحيفة نفسها. وينظر : البلاغة تطور وتاريخ/165، الرازي مفسرا ، محسن عبد الحميد /247، فخر الدين الرازي بلاغياً ، ماهر مهدي هلال /255.


(�) 	ينظر: الإتقان 2/820 ، إرشاد العقل السليم 5/878-879، محاسن التأويل 17/6182.


(�) 	ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح لاشين /216، من وحي القرآن / 136، من أسرار البلاغة في القرآن ، محمود السيد شيخون /64، الجملة العربية تأليفها واقسامها ، فاضل صالح السامرائي /110.


(�) 	التفسير البياني للقرآن الكريم 1/35 ، وينظر: من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم / 97 .


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	ينظر: في البنية والدلالة/130-131.


(�) 	ينظر: معاني النحو 2/93 .


(�) 	الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري /95.
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